
تصـــــفية قيـــــادات الجبهـــــة.. مـــــاذا بعـــــد
السيطرة على إقليم تيغراي؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

تمكنت القوات الاتحادية الإثيوبية، في أقل من شهر، من السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم
تيغراي، وبالتالي انتهاء العملية العسكرية في الإقليم بنجاح وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز
على جائزة نوبل للسلام العام الماضي آبي أحمد، لكن السؤال المطروح الآن ماذا بعد السيطرة على

الإقليم؟

السيطرة على عاصمة الإقليم
مــن الصــعب الحصــول علــى تفاصــيل مؤكــدة عــن القتــال الــدائر بإقليم تيغــراي بســبب قطــع جميــع
وسائــل الاتصــال مــن هــاتف ثــابت وهــاتف نقــال وإنترنــت مــع الإقليــم، لكــن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي،
أوضـــح في خطـــاب متلفـــز، أن الجيـــش تمكـــن مـــن دخـــول العاصـــمة ميكيلـــي دون أن يلحـــق الأذى

بالمدنيين الأبرياء.

يـدة لـه عـبر تـويتر أن الجيـش فـرض سـيطرته التامـة وأن هـذا في ذات السـياق، كتـب آبي أحمـد في تغر
“يمثل نهاية المرحلة الأخيرة (من هجوم الجيش)”، وقال آبي أحمد: “يسرني أن أشارككم الخبر بأننا

أتممنا العمليات العسكرية في منطقة تيغراي وأوقفناها”.
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I am pleased to share that we have completed and ceased
the military operations in the #Tigray region.

Our focus now will be on rebuilding the region and providing
humanitarian assistance while Federal Police apprehend the

TPLF clique. #EthiopiaPrevails https://t.co/WrM2BAPCD6

Abiy Ahmed Ali ?? (@AbiyAhmedAli) November 28, 2020 —

يــر شعــب تيغــراي وإنــه آبي قــال إن الجيــش أطلــق سراح آلاف الجنــود الذيــن احتجزتهــم جبهــة تحر
يســــيطر علــــى المطــــار ومكــــاتب الإدارة الإقليميــــة، مضيفًا “العمليــــة نُفــــذت مــــع العنايــــة الواجبــــة
للمواطنين”، مؤكــدًا “أمامنا الآن المهمــة الحرجــة الخاصــة بإعــادة بنــاء مــا تــم تــدميره وإعــادة أولئــك

الذين فروا”.

يــذكر أن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، قــد شــن في الـــ من هــذا الشهــر عمليــات عســكرية علــى
تيغــراي، بعــد أن اتهــم الســلطات المحليــة بمهاجمــة مركــز عســكري في المنطقــة ومحاولــة نهــب أصــول
ير تيغراي التهمة الموجهة إليها واتهمت رئيس الوزراء بتلفيق عسكرية، وتنفي الجبهة الشعبية لتحر

القصة لتبرير شن الهجوم.

تصفية قادة الجبهة
مباشرة إثر دخول الجنود الحكوميين عاصمة الإقليم “ميكيلي“، بدأت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية
في البحث عن قادة جبهة تحرير شعب تيغراي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وفق بيان صادر

عن رئيس الوزراء الإثيوبي.

يســعى آبي أحمــد مــن خلال ذلــك إلى تصــفية قــادة الجبهــة، خاصــة أنهــم يمثلــون عبئًــا كــبيرًا عليــه في
كثر من سبيل إحكام قبضته على البلاد، فهم من كانوا يمسكون بزمام الأمور في البلاد، على مدى أ

 عامًا تحت راية تحالف يسيطرون على مفاصله.

في الأشهــر الأولى بعــد تــوليه منصــبه في أبريل/نيســان ، فعــل آبي أحمــد أشيــاء رائعــة في البلاد،
حيـث عـزز خطـاب الحـب والمصالحـة، وقـدم نفسـه رجلاً إصلاحيًـا للعـالم، وأطلـق سراح آلاف السـجناء
السياسيين، وأوقف الرقابة التي كانت مفروضة على مئات المواقع، ورفع حالة الطوارئ، لكنه الآن

يسعى للاستفراد بالحكم وإقصاء المعارضة.
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أخ آبي أحمد التغرايين من عمليات حفظ السلام، كما قبض على العديد
من الضباط، لأنهم من عرق تيغراي

عاد آبي أحمد إلى شكل من أشكال الاستبداد، مستعينًا بما لديه من قوة مركزية حول نفسه، حيث
أراد السـيطرة علـى الجهـاز الأمـني والجهـاز العسـكري الـذي يسـيطر عليـه قـادة التيغـراي، ومنـع أي
يــر تيغــراي تســتعيد القاعــدة الشعبيــة الــتي نقــاش في هــذا الموضــوع، مــا جعــل الجبهــة الشعبيــة لتحر

فقدتها قبل سنوات، وتفوز بالانتخابات الأخيرة في الإقليم.

ضمن هذا التمشي، أخ آبي أحمد التغرايين من عمليات حفظ السلام، كما قبض على العديد من
الضبــاط، لأنهــم مــن عــرق تيغــراي، دون أن يعــرف أحــد مــا مصيرهم، إلى جــانب ذلــك قــام آبي بتغيــير
رئيس الأركان ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية (كلاهما من التيغراي)، في تعديلات هي الأولى

من نوعها منذ  عامًا.

كمـا شـن آبي أحمـد، مـؤخرًا، حملـة إقـالات في صـفوف التيغـراي، حيـث أعلـن أن حكـومته عينت مولـو
نيجا رئيسًا جديدًا للإقليم، كما عين آبي مقربين منه على رأس المناصب الأمنية، حيث تم إقالة قائد
ير الخارجية، وأوقف أيضًا التحويلات المالية إلى إقليم تيغراي. الجيش ورئيس جهاز الاستخبارات ووز

تتهم أقلية التيغراي التي كانت ماسكة بزمام الحكم لسنوات طويلة، آبي أحمد
باستهدافها، لأنه يدرك وزنها لا سيما في أروقة جميع الوزارات وداخل نظام

الاستخبارات والشرطة

– و  ير تيغراي – التي قادت المشهد السياسي في إثيوبيا خلال الفترة بين ترى جبهة تحر
أن خطـط آبي أحمـد الإصلاحيـة تسـتهدف قياداتهـا ورموزهـا، وهـو مـا جعـل الجبهـة تصـبح مـن أشـد

وأبرز المعارضين للحكومة الاتحادية.

وســبق أن رفضــت التيغــراي الانــدماج ضمــن حــزب الازدهــار الــذي أعلــن أبي أحمــد إنشــاءه في  مــن
ديســـمبر/كانون الأول ، بحجـــة أن الطبيعـــة الفيدراليـــة لإثيوبيـــا كـــانت ســـبيلاً أفضـــل لإدارة

الانقسامات العرقية العميقة في البلاد.

ويضــــــم  أحــــــزاب، بينهــــــا  رئيســــــية تشكــــــل الائتلاف الحــــــاكم في إثيوبيــــــا، وهــــــي الأورومــــــو
الـــديمقراطي والأمهرا الديمقراطي والحركـــة الديمقراطيـــة لشعـــوب جنـــوب إثيوبيـــا المكـــون الـــرئيسي
للائتلاف الحــاكم، إلى جــانب الأحــزاب المواليــة للائتلاف وهــي: عفار والصومــال الإثيوبي وجــامبيلا وبني

شنقول جومز وهرر.
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هل انتهت الحرب؟
السيطرة على عاصمة الإقليم وتصفية قيادات الجبهة سواء الميدانية أم التي تشغل مناصب عليا في
البلاد، هل يعني ذلك أن الحرب التي بدأت منذ الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ قد انتهت وأن

آبي أحمد حقق أهدافه؟

يبًا، فمن المعلوم أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي لا يبدو أننا قادرين على معرفة المعلومة الصحيحة قر
أحمد وزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي دبرصيون جبرميكائيل عملا في نفس الاستخبارات ومراقبة
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وخدمــة المعلومــات المضللــة، فهما خــبراء في هــذا المجــال، وهــو مــا يفسر

غياب المعلومة.

تقول جبهة تحرير شعب تيغراي إن لديها  ألف جندي وأسلحة وذخائر ثقيلة، ما يعني أنها لن
ــود عاصــمة الإقليــم فســينتقل ــة بســهولة، فحــتى إن دخــل الجن تســلم الإقليــم للحكومــة الاتحادي
مسلحو الجبهة إلى الجبال وشن حرب عصابات، وسبق أن قال زعيم الجبهة دبرصيون جبرميكائيل

إن قوات تيغراي “مستعدة للموت دفاعًا عن حقنا في إدارة منطقتنا”.

في حال صدقت تصريحات آبي أحمد واستعادت أديس أبابا السيطرة على ميكيلي، فستعود الجبهة
من حيث أتت أول مرة -أواخر ثمانينيات القرن الماضي – إلى الجبال، وهي بارعة في هذا النوع من
يــام ذي التوجهــات القتــال وقــد تمكنــت مــن خلالــه مــن إنهــاء حكــم الــديكتاتور منغســتو هــايلي مار

ية. اليسار
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تتهـم أقليـة التيغـراي الـتي كـانت تمسـك بزمـام الحكـم لسـنوات طويلـة، آبي أحمـد باسـتهدافها، لأنـه
يـدرك وزنهـا لا سـيما في أروقـة جميـع الـوزارات وداخـل نظـام الاسـتخبارات والشرطـة، إلا أن آبي أحمـد
ينفي ذلك، ويرى أن الجبهة تمردت على السلطة الاتحادية ويجب معاقبتها، في أثناء ذلك شردت
الحرب بين الطرفين عشرات آلاف الإثيوبيين وتسببت في موت المئات ما يجعل هذا البلد الإفريقي

على حافة أزمة إنسانية كبيرة.
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